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مقدمة

أ

مقدمة:
الحمد الله الذي أنطق لسان الإنسان، فأصبح بعجیب البلاغة وسحر البیان،  علم 

نهتدي إلى یوم علیه وسلمالإنسان ما لم یعلم، وعلى خطى نبیه المصطفى محمد صلى االله 
الدین وبعد:

الهویة رابطة روحیة ضمیریة بین الفرد وأمته بمقتضاها یسعى إلى إعلان شأن هذه 
الأمة، ورفع مكانتها بین الأمم، كما تحتم هذه الرابطة على الفرد أن یعیش مدعما لمقومات 

سعى دوما إلى ذاتیة أمته التي هي في ذات الوقت عوامل تمایزها إزاء غیرها من الأمم وأن ی
، وذلك من خلال اعتزاز والانهیارالحفاظ على تلك المقومات في مواجهة أسباب التحلل 

الفرد برموز أمته وإجلالها واحترامها والولاء لها،  إذ أصبحت الهویة قصیة أساسیة في الفكر 
احي البحث وذلك لكثرة الحروب والصراعات مما جعل الكثیر نالمعاصر وفي كثیر م

ون عن مصیر هویتهم الخاصة والإقلیمیة وكیفیة الحفاظ علیها.یتساءل
وهي الخطاب وتعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات والعالم، وبین الحلم والواقع 

ویحمل من التأویلات ما یحمل عقل الإنسان في ثورة مستمرة على كل مظاهر الذي یحكي
تقدم روایة موازین كافیة، بمعنى إعادة من هو النشاط والهیمنة في العراق لم تعد الروایة التي

یرقم في نشرة الأخبار إلى إنسانیته بوصفه بشرا من لحم ودم وروایة قصته أو قصصهم ما 
عهد هذا كافیا، وهنا نحصر أهمیة روایة فرانكشتاین في بغداد إذا أنها تستعین بالمجاز 

كید الإبداعي منه، فواقع بهكذا رداءة الجمعي الكبیر الذي یختزل الإنساني والتاریخي، وبالتأ
ووحشیة وجنون لا یمكن ننقله إلا بمجاز أي فرانكشتاین نفسه أو السمة المكون من أشلاء 

طالما أن آلة القتل الانفتاحالجثث لنجتمعع لتصبح كائن عملاق یدخل إلى نفق من 
متواصلة.

ع العراق.ن في بغداد تجسید فعلي لحقیقة مرة لواقیكشتانإن روایة فرا



مقدمة

ب

كالیا تضمنت أهم المفاهیم التي یدور حولها إلى ذهننا مجموعة ممن إشتبادرتلقد 
هو من -هو المقصود بالهویة؟ ما سیماتها؟ ما طریقة الحفاظ علیهاالبحث ولعل أهمها: ما

شتاین؟ وما هویته؟...فرانك
یلنا الشدید إلى مجال النثر مبالذات نختار هذا الموضوعومن الدوافع التي جعلتنا 

تاین في بغداد راجعا إلى رغبتنا في الكشف عن كشوبخاصة الروایة، كان اختیارنا لروایة فران
لغو فرانكشتاین.

ة وللإجابة على الاشكالیات المطروحة اقتضى البحث أن نقوم بعرض مضمون المذكر 
مة، فصلین، وخاتمة.والتي تشكلت في مجملها من: مقد

لعنوان.امدونا تحت ضبط مصطلحات نالأول كافالفعل 
أما الفصل الثاني فسلكنا مسار الحدیث عن الهویة في روایة فرانكشتاین في بغداد.

وقد اقتضت طبیعة بحثنا أن نستخدم المنهج النقدي الثقافي لأنه الأنسب لإشكالیة 
طلحات إجرائیة.البحث وخطته، جاء ملائم یستند إلى خطوات تحلیلیة ومفاهیم نظریة ومص
جملة من مدنا على ولتحقیق كل الأهداف المنشودة التي رسمناها في خطة بحثنا اعت

لسرد لحاتم الورقلي وروایة المصار والمراجع من بینها: الهویة لحسن حنفي حسین، الهویة وا
سعداوي...دكشتاین في بغداد لأحمفرانش

، وإن كانت تنمیه وتزید من ادیمي قد مر بصعوبات وعراقیلكأي بحث أكإن بحثنا
جدیته ومتعته ونرسي سطرها من البدایة من هذه الصعوبات نذكر:

قلة الدراسات لهذه الروایة، إضافة إلى حداثتها وظهورها مؤخرا.-
م التوفیق بین الدراسة وإنجاز المذكرة.عد-

لعجز ختاما نقول إن بحثنا قد بذلنا فیه جهدا كبیرا، فلا أنكر الاعتراف بالقصر وا
وأدعي فیه الكمال فهو الله سبحانه تعالى



مقدمة

ج

فأسأل االله تعالى أن یكون هذا البحث بوابة ومنفذ لدراسات أخرى لاحقة فما كان فیه 
هدي من االله تعالى، وما كان فیه من لغو وإساءة فمن أنفسنا ومن الشیطان

زیل إلى نحمد االله سبحانه عز وجل أو أعاننا على إكمال بحثنا ونتقدم بالشكر الج
أستاذنا المشرف "بن صخري الزبیر" الذي اهتم بكل نقطة من نقاط البحث ولم یبخل علینا 

بعلمه وإسداء نصائحه وتوجیهاته القیمة
.أخیرا نسأل االله التوفیق والسداد



الفصل الأول
لعنواناضبط مصطلحات 
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مفهوم الهویة:-1

: لغة.أ
المغمىوعرشها سقفهاة وقیل الهویة البئر البعیدة القعر، المهواةتصغیر هوّ "الهویة:

علیها بالتراب؛ فیغتر به واطئه فیقع فیها ویهلك؛ أراد لما رأیت للأمر؟ مشرفا على ملكه 
.1"طوى طي؛ سقف هوة مغماة تركته ومضیت وتسلیت عن حاجتي في ذلك الأمر

حقیقة الشيء أو الشخص التي تمیز عن غیره"جاء في معجم الوسیط أن الهویة:
ء، وهو منسوب إلى لعرب والمسلمون القدماإن الهویة بضم الهاء مصطلح استعمله ا

.2"وهذه النسبة تشیر إلى ما یحمله من مضمونهُوّ 
بفتح الهاء تستعمل قصدا في الشرق العربي لتدل على بطاقة التعریف أما "أما الهویة

.3"عرب إفریقیا الشمالیة فیفضلون الكلمة الفرنسیة، وینطقون بها
الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق «رجانيوالهویة لغویا تعني كما یقول الج

.4"اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق

: اصطلاحا.ب
الهویة هي: الامتیاز عن الغیر والمطابقة للنفس أي خصوصیة الذات، وما یتمیز به 

الفرد، أو المجتمع عن الغیر، من خصائص وممیزات، ومن قیم ومقومات.

.163، ص 2006، 1، ط35لبنان المغرب، ج، دار صبح ،، مادة (ه، و، ي)لسان العربابن منظور،1
، 2005، 1عزیز العظمة وآخرون، مفاهیم عالمیة للهویة، تر عبد القادر فنیني، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط2

.17ص
.9، ص 2012، 1حنفي حسین، الهویة، دار الكتب، القاهرة، طحسن3
.257، ص 1988لعلمیة، بیروت، د ط ، الشریف الجرجاني ، التعریفات، دار الكتب ا4
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تفرد شخصیة مجتمع بمجموعة من ":ف الهویة بأنهاوفي ضوء ذلك یمكن تعری
الصفات والخصائص التي تمیزها عن باقي هویات المجتمع الأخرى، والتي تشكلها عدة 

.1"عناصر أهمها: اللغة والدین والعادات والتقالید والقیم الأخلاقیة
تمثل جملة من العناصر المتداخلة والمتكاملة تكشف عن المغزى الحقیقي الهویة

للشخصیة الإنسانیة، عبر المسارات التاریخیة والتحولات الاجتماعیة والتغیرات والتطورات 
والهویة في بنائها تقوم على الحقیقة الوجودیة تنطوي «الفكریة والثقافیة والاقتصادیة...

وحدة المشاعر الداخلیة التي تتمثل في : ، فالهویة هي"روالشعو حساسعلى خاصیة الإ
وحدة العناصر المادیة والنفسیة المتكاملة التي تجعل الشخص یتمایز عمن سواه ویشعر 

بوحدته الذاتیة.
فردي وجماعي بالانتماء إلى قوم من الأقوام أو شعب من الشعوب، إحساسالهویة "

. 2"ون بنفس المشاعر والمواقفیحمل أفراده نفس الخصائص والصفات ویشعر 
فرد أو جماعة بالذات، إنها نتیجة وعي الذات بأنني أو نحن إحساس: الهویة هي

نمتلك خصائص ممیزة ككینونة تمیزني عنك وتمیزنا عنهم؟ فالطفل الجدید قد یمتلك 
عناصر هویة ما عند ولادته بعلاقة مع اسمه وجنسه وأبوته وأمومته ومواطنته وهذه 

اء في كل حال لا تصبح جزءا من هویته حتى یعیها الطفل ویعرف نفسه بها.الأشی
مستویات الهویة:-2

الهویة إما أن تكون شخصیة وهي التي تخلف التنوع بین الأفراد داخل المجتمع 
الواحد.

، ص 1999محمد عابد الجابري، العولمة والهویة الثقافیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د ط ، 1
100.

.3حبیب صالح المهدي، دراسة في مفهوم الهویة، مركز الدراسات الاقلیمیة، د ت ، د ط ، ص 2
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وإما أن تكون جماعیة فتختلف التنوع بین المجتمعات ویظهر الفرق الحقیقي بین 
الجماعیة عند مقارنة العمل الفني بصفة عامة بالبیئة المبنیة الهویة الشخصیة والهویة

فعلى المعماري أن یخرج بعمل یعكس هویة المجتمع بأسره لأن هذا العمل ملك للمجتمع 
الذي یعیش فیه والذي بدوره یمتلك هویة جماعیة لابد من احترامها، وهو لیس منتج 

یة تعد قضیة من أهم القضایا التي فالبحث عن الهویة الجماع"،بكونه المعماري وحده
تواجه الشعوب والمجتمعات المختلفة في كل مكان، ولیس في العالم النامي أو العربي 
الإسلامي فقط إذا زاد الاهتمام بقضیة الهویة في السنوات الأخیرة في إطار مقاومة 

الذاتي إلى إذ أن الهویة تضیف وتتسع من المستوى1"المؤثرات السلبیة للحداثة والعولمة
المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، فهي متغیرة بین هذه المستویات بحسب المصالح 

والخطر الذي یتهددها، وذلك جلیا في تقسیم الهویة إلى ثلاثة مستویات متداخلة وهي:
هویة الفرد داخل الجماعة الواحدة: قبیلة كانت أو طائفة أو جماعة دینیة ( حزبا) أو 

الخ هي عبارة عن هویة متمیزة ومستقلة، عبارة عن " أنا " لها " آخر " ویتعامل نقابة.....
فیها الفرد مع الآخرین داخل الجماعة نفسها.

لكل جماعة داخل الأمة "أنا" خاصة بها و"آخر" من : هویة الجماعة داخل الأمة
تمیز خلاله، فلكل جماعة خصوصیة معینة تمیزها عن الجماعة الأخرى ویظهر هذا ال

في هذه الهویة الجماعیة من خلال الهویات الأخرى، بوصفها لیست هویات متطابقة أو 
متشابهة.

وهي هویة أكثر تجدیدا وأوسع وأكثر قابلیة "هویة الأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى: 
للتعدد والتنوع والاختلاف، فالعلاقة بین هذه المستویات لیست ثابتة، حیث یتغیر مدى ما 

.159مرجع سابق، صمحمد عابد الجابري، 1
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منهما اتساعا وضیقا بحسب أنواع الصراع واللاصراع والتضامن واللاتضامن والتي 
.1"تحركها الفردیة أو الجماعیة أو المصالح الوطنیة والقومیة

"الآخر" وبموقعه ى ذلك فالعلاقة بین هذه المستویات الثلاثة تتحدد بنوع وعل
أن الهویة الفردیة لا تنمو ولا تتحقق إلا من خلال الهویة «یان أسمنوطموحاته، ویرى

الجماعیة، فالأنا تتكون في الإنسان بفعل اشتراكه في صور متنوعة ونماذج التفاعل 
لیها، فالهویة بهذا المعنى ظاهرة اجتماعیة وفي والاتصال مع الجماعة التي ینتمي إ

النحن" لا تنشأ خارج أفراد الجماعة، بل تنبع ك فإن الهویة الجماعیة أو هویة "مقابل ذل
الهویة «، ویعرف یان أسمن»التي یعیشون تحت مظلتهامن معرفة ووعي الأفراد بالهویة 

عن نفسها وتكون هذه الهویة الجماعیة على أنها تلك الصور التي تكونها جماعة معینة 
قویة أو ضعیفة بالقدر نفسه الذي تكون به قویة أو ضعیفة في وعي وشعور أفراد 

.2"المجموعة وبالقدر نفسه الذي تحرك وتدفع به تفكیرهم وتصرفه
أن الهویة یمكن أن تحدث في مستویات مختلفة من الفیزیقي إلى الروحي وهذا یعني

إلى الجماعیة، وتتمیز الهویة الحسیة الفردیة بكونها دینامیكیو وبصیغ مختلفة من الفردیة 
ویمكن تغییرها بسرعة لأنها مرتبطة بالرغبات الشخصیة كما أنها مرتبطة بالأشكال 
الوظیفیة ، وحسبه الهویة اتخذت أربعة مستویات: الهویة الحسیة الفردیة، والهویة الحسیة 

وهذه الهویة الأربع ،یرا الهویة المعنویة الجماعیةالجماعیة، الهویة المعنویة الفردیة، وأخ
مرتبطة بمسار زماني ومكاني معقد تنتقل فیه الهویة الفردیة الحسیة إلى الجماعة 

.المعنویة عبر تفاعل معقد تاریخي بین الإنسان والعالم المحیط به

.160ص بد الجابري، العولمة والهویة الثقافیة، مرجع سابق، امحمد ع1
.3، ص2002یان أسمن، الذاكرة الحضاریة، تر عبد الحمید عبد الغني رجب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2
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الهویة من المنظور الفلسفي:-3
هویة تعني تطابق الشيء مع ذاته، وقد تم منذ بدء التاریخ الفكر العربي إلى الیوم، وال

أن الهویة بهذا المفهوم )Heidegger(التعبیر عنها بالصبغة الریاضیة: أو یرى هایدجر
قدمت داوما بطابع الوحدة، هذه الوحدة التي لیست هي الفراغ الذي یدوم ویستمر في 

مبعد الموقف الوحدة التي هي في ذاتها اختلاف "انسجام بعیدا عن كل علاقة إنها
.1"الساذج الذي ینظر إلى وحدة الهویة كانسجام

النظریة التي مهد لها كل من لابینز وكانط وهیجل الذي عمل المثالیةومنذ الفلسفة 
على نشرها فقد منحت دورا الكینونة الهویة والتي استند علیها "هایدجر" لتحدید مفهوم 

) یمیط اللثام عن estأ كي نفهم أن ( الهو) (=و یدعونا إلى المعادلة التالیة أالهویة فه
مبدأ كینونة الهویة أي كیفیة كینونة كل ما هو موجود هو نفسه مع نفسه. فمبدأ الهویة 

قائم على كینونة الكائن فكل كائن ككائن، الحق في الهویة أي في الوحدة مع ذاته.
ي أن یكون الوجود وقد أصبحت الهویة عنوان الفلسفة " فلسفة الهویة" عند شلیج، أ

مطابقا لنفسه دون  فصام أو انقسام أو ازدواجیة أفلاطونیة تطابق الروح والطبیعة والمثل 
والواقع دون حركة أو جول أو مسار كما هو الحال عند هیجل.

هویة الشيء وعینته، وشخصه، وخصوصیته، وجوده المنفرد له كل «قال الفارابي:
یته وخصوصیته ووجوده المنفرد له الذي لا یقع اشتراك واحد وقولنا إنه هو اشارة إلى هو 

2»وهذا یعني أن الهویة اكتسبت طابع التشخیص والشخص نفسه.

ونجد أن الفلاسفة القدامى استعملوا لفظة هویة (بضم الهاء) التب نحنوها من 
الموضوع الضمیر (هو) المقابل للفظة " إستین" الیونانیة أي فعل الكینونة الذي یربط بین 

.84، ص 2006، 2عبد السلام بن عبد العالي، التراث والاختلاف، دار التنویر، بیروت، ط1
،69، ص 2000، 1الكلمة، دمشق، طاردار الحصا دعادل عبد االله، التفكیكیة ( إدارة الاختلاف وسلطة العقل)، 2

70.
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والمحمول حسب ما أقره أرسطو إلا أنه حدث ارتیاح لمفهوم الهویة مع الفلسفة الحدیثة 
مع معنى الوجود إلى دلالة على الذات أي تحول المعنى من مفهوم "الشيء المفكر" إلى 

فالموجود في "أنا أفكر فأنا موجود"الدیكارتي Cogitoوالكوجیتو،عبارة " الأنا أفكر"
1بط من واقعه " الأنا أفكر".ذاته مستن

سفیة إلى لفظة الهویة في مستوى اللغة الفلم فقد حدث انزیاح من لفظة الهویةأما الیو 
التي تشیر إلى نحن في مستوى الأنثروبولوجیا والثقافة في ضوء النقد ما بعد بفتح الهاء

الحداثة.
الأنطلوجي لدى تم انزلاق العرب المعاصرین من استعمال لفظة هویة من معناها 

الكندي وابن سینا وابن رشد، إلى دلالتها الأنتروبولوجیة والثقافیة الراهنة وهو لیس خطأ 
اصطلاحیا أو استعمالا اعتباطیا، بل هو یستجیب إلى نفس الداعي الحفي الذي دعا 

" إلىالمترجمین العرب الأوائل إلى اعتماد ضمیر " الهو " "النحوي" و"الأنتروبولوجي "
الأنطولوجي" لم یكن صدفة فقط، بل یستجیب لفهم سابق لأنطولوجیة التي تختص "الهو

بالمقارنة بین مختلف السلالات القدیمة للوصول إلى الحقائق التي تدرس الذات وما 
تختص به في ظل اكتساب هویة مشتملة على حقائق مطلقة تعنى بالذات وعلاقته مع 

2الآخر.

الهویة من المنظور النفسي:-4
ا أخدنا بمفهوم الهویة المنزاح أو الحدیث، أي بدلالته الأنتروبولوجیة والثقافیة إذ

لتحدید بروزها وتجلیتها بشكل واضح عند الفرد فإن إشكالیة الهویة ضمن تطور الحیاة 
فعملیة اكتساب الهویة لا ینبغي أن تبدو لنا في «،النفسیة تبرز بشكل جلي أثناء المراهقة

.13حسن حنفي حسین، المرجع السابق، ص 1
.72ص سابق، المرجع العبد االله، عادل 2
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لدمج المستمر لذات فردیة أو جماعیة وحسب، بل تتجلى أیضا في الاحتفال الساذج با
ذلك القرار المعلن عنه، والسري في كثیر من الأحیان بالقیام بفعل تهدیمي تفكیكي، ولهذا 

المؤلم بتبعیتها لما هو سائد والاعتراف به كواقع وبین حساستتأرجح الذات بین الإ
1»الانصات إلى رغبات  الجسد السالبة.

إشكالیة الهویة وتجلیاتها في حیات الفرد ترتبط بمرحلة المراهقة وما یرافقها من ف
تغیرات فیزیولوجیة، تنعكس بدورها على شخصیة الفرد الذي یمر بأحرج المراحل، 
وأصعبها حیث تتمزق الذات بین هویة موروثة یكتسبها الفرد من وسطه الصغیر وهو 

الأسرة والوسط الكبیر أو العام
المجتمع، وبین هویة مكبوتة ـ إن صح التعبیر ـ والتي تكون في غالب الأحیان وهو 

تنظیم دینامي «هویة " إلىنها إذ یشیر مصطلح "ملغاة من طرف المجتمع، ومسكوت ع
بالإضافة إلى .2»داخلي عین للحاجات والدوافع والقدرات والمعتقدات والإدراكات الذاتیة

وكلما كان هذا التنظیم على درجة جیدة، كلما كان الوضع الاجتماعي السیاسي للفرد،
قاط قوته وضعفه أما نالفرد أكثر إدراكا أو وعیا بتفرده وتشابهه مع الآخرین وأكثر إدراكا ل

إذا لم یكن التنظیم على درجة جیدة، فإن الفرد یصبح أكثر التباس فیما یتعلق بتفرده عن 
تقدیره لذاته كما ینعدم الاتصال بین الآخرین ویعتمد بدرجة كبیرة على الآخرین في

الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة له. فیفقد الثقة في نفسه وفي قدرته على السیطرة 
على مجریات الأمور؟ وبالتالي ینعزل عن حیاة غالبیة المجتمع الذي یحیا فیه وهو ما 

یعرف بأزمة الهویة.
إن هذه الأزمة التي نشأت عند الفرد نتیجة عدم قدرته على التكیف مع الوسط «

الاجتماعي الذي یعیش فیه بسبب تصادم حاجاته ورغباته ومعتقداته الذاتیة مع مثیلاتها 

.9، 8، 7، ص 2001، 1فتحي المسكیني، الهویة والزمان، دار الطلیعة، بیروت، ط1
.19محمد نور الدین، الهویة والاختلاف ( في المرأة، الكتابة والهامش)، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، د ت ، ص 2
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الصراع محتدما بین هویة مرغوبة في المجتمع خاصة في فترة المراهقة التي یكون فیها 
في كل المجتمعات ، فنحن الأفراد 1»)ومرفوضة (جماعیة) وهویة مفروضة فردیة، ذاتیة(

نتعلم من المهد إلى اللحد إلى أن نستبدل قیمة أنفسنا بالقبول الاجتماعي مشتى الثقافات "
وتكامل شخصیتنا وأرواحنا بالتكیف الأخلاقي " فالفرد لا یمكنه أن یعیش خارج إطار 

ن هویة الفرد الواحد لا یمكن فصلها الجماعة أو المجتمع، فهو كائن اجتماعي وعلیه فإ
بأیة حال من الأحوال عم هویة الجماعة أو الهویة العمومیة التي تعني" شعور الشخص 
بالانتماء إلى جماعة أو إطار إنساني أكبر یشاركه في منظومة من القیم والمشاعر 

سائدة وبعملیة والاتجاهات، والهویة بهذا المعنى هي حقیقة فردیة نفسیة ترتبط بالثقافة ال
النشأة الاجتماعیة، وهناك ثنایا التعبیر السیاسي الجمعي عن هذه الهویة في شكل 
تنظیمات وأحزاب وهیئات ذات طابع تطوعي واختیاري، وهناك ثالثا حال تبلور وتجسید 
هذه الهویة في مؤسسات وأبنیة وإشكالات قانونیة على ید الحكومات والأنظمة" فالفرد 

علاقة التعدي، فإن هویته الفردیة تندمج ضمن هذه الجماعة بتطبیق و ة، جزء من الجماع
التي تشكل هویة المجتمع التي تحمل سماتها الخاصة بها.

في الهویة:التحول والثبات-5
یمكن التمییز بین عناصر الهویة القابلة للتحول والأخرى الثابتة، والعناصر الثابتة 

عقیدة ودون ذلك من الكسب الإنساني والاجتهاد البشري في الهویة هي المسائل المتعلقة بال
شخصیة أن الهویة لیست أقنوما بمعنى («لتغییر، ویرى محمود أمین العامفهي قابلة للتجدد وا

أو طبیعیة) جاهزا وإنما مشروع مفتوح على المستقبل، أو متشابك متفاعل مع الواقع
استمرار، فتاریخ الجماعات متجدد مليء فهي شيء یتم اكتسابه وتعدیله ب،2»والتاریخ

، 1عادل عبد االله محمد، دراسات في الصحة النفسیة ( الهویة، الإغتراب، الاضطرابات النفسیة)، دار الرشاد، القاهرة، ط1
.16، ص 2000

.46، ص 2005، 1محمد صالح الهرماسي، مقاربات في إشكالیة الهویة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط2
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بالأحداث والتجارب وبالتالي فإن الهویة تتغیر وتكتسب سمات وتطرح سمات أخرى ولهذا تم 
وضع ثلاثة أسس لفهم الهویة وتحولاتها:

أن الهویة لیست موجودا ملموسا ولكننا ندركها من خلال الأثر الذي تتركه :أولا
الحاضرة عبر التاریخ، ونجدها من خلال فهم أنفسنا وبیئتنا، وهي عبارة عن سلسلة 

ا ما یمنحنا صفة عملیات متتابعة ولیست شیئا جامدا ثابتا فهي تتحول مع الزمن وهذ
الدین.

عها، فهي تشكل من سلسلة من العملیات ونتائج أن الهویة لا یمكن تصنی:ثانیا
تفاعلنا مع ما ندركه من حولنا.

أن الهویة لیست مرتبطة بالوعي الذاتي فنحن نقیم الآخرین ونضعهم في قالب «:ثالثا
، لذلك 1»معین على الرغم من أنهم لا یسعون لكي یكونوا في الصورة التي وضعناهم فیها

سنا وبیئتنا التي من حولنا وأي محاولة لاختصار هذا فنحن نجد هویتنا عن فهمنا لأنف
التصور وإنما هي محاولة لفبركة الهویة، وإذا كانت الهویة لا یمكن فبركتها فهي یمكن 

تدعیمها وتفعیلها من خلال تفعیل النتاج الثقافي.
: وظیفة الهویة والحفاظ علیها-6
الهویة قویة، وبقدر ما كلما انفتحت الحدود واتسعت الفضاءات تصبح الحاجة إلى 

یزداد الانفتاح على الآخر تزداد النزعة إلى الاحتماء بالهویة وكأن هناك جدلیة طبیعیة 
تفرض قانونها على حیاة الأوطان.

فالوظیفة التلقائیة للهویة كما یراها علم الاجتماع هي حمایة الذات الجماعیة من 
مفهوم الهویة یجعلنا نمیز أن الهویة عوامل الذوبان أو التعریة هذا التصور الوظیفي ل

شيء اكتمل وانتهى تحقق في الماضي في فترة معینة أو نموذج اجتماعي معین وأن 

.30، ص2000، 1محمد سبیلة، الهویة، الدار البیضاء، المغرب، ط1
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أما التصور التاریخي والدینامیكي فهو «الحاضر هو محاولة إدراك هذا المثال وحقیقته،
ة     یرى أن الهویة شيء یتم اكتسابه وتعدیله باستمرار وبذلك فإن الهویة الأصلی

1»باستمرار وتكسب سمات وتلفظ أخرى.

إن أخطر ما نتعرض له هویتنا هو جمودها «:مین العالمویقول المفكر محمود أ
واستغراقها في استنساخ رؤیة ماضیة وفرضها على حاضرنا، وإن أخطر ما تتعرض له 

،2»هویتنا هو عزلتها عن عصرها باسم الأصالة على أن أخطر ما تتعرض له هویتنا
كذلك هو میوعتها وفقدانها لذاتها الواعیة ولقدرتها العقلانیة النقدیة الابداعیة وضیاعها 
في تقلید أو خضوعها لخبرات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة لا تصلح لملابساتنا وأوضاعنا 
واحتیاجاتنا الخاصة، إذ ترتبط مفاهیم الحفاظ والاحیاء بالاتجاهات المحافظة والأصولیة 

تكز على أهمیة المحافظة على المخزون التراثي ومكوناته ضد تیارات التغییر، والتي تر 
الأمر الذي یمكن أن یتحول إلى تیار مضاد یستهدف العودة إلى الماضي وأمجاده 
وبحیث تصبح عملیات الحفاظ والإحیاء  حركة رجعیة تشكل خاتمة المطاف للحركة 

یة الاحتفاظ والاعتراف بالجذور الثقافیة هو الثقافیة وابداعاتها وتقدمها، وبذلك فإن أهم
الشيء الوحید الذي یعید الناس إلى هویتهم أو الانتماء لبلدهم وتساعدهم على فهم ما 
حولهم، فتراثنا یأخذه الأجیال القادمة، فیجب علینا أن نذهب للماضي وننظر فیه بتمعن، 

ننا من اكتساب هویة حین نستمد فیها أخلاقیة تخدم مصلحتنا ومصلحة مجتمعنا تمك
حقیقیة نعني بها وتخدم الآخرین، في ظل اكتساب مقومات جمالیة وأخلاقیة تحت التمثیل 

لها وتجسیدها على أرض الواقع.

.40، ص مرجع سابقة، الهویة ، لمحمد سبی1
.50، ص نفسهالمرجع 2
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: الهویة والسرد-7
یوصف السرد أحد مكونات الهویة وإذ ذهبنا أبعد الكلام فإننا سنقرأ الهویة بوصفها 

وبوساطة السرد وهي الهویة التي یسمیها "بول سردا بما أنها لا تتحقق إلا في السرد 
ریكور" الهویة السردیة أي ذلك النوع من الهویة الذي لا یتحقق إلا بالتألیف السردي 

كما یذهب الدكتور كاظم یتجاوز دلالته التقنیة التي تحصره في أشكال السرد «.والسرد
م أنطولوجي أوسع بما التخییلي المعمودة كالروایة والقصة والملحمة، لیعبر عن مفهو 

ینطوي علیه من فعالیة تحكم كل ما یحدث في الزمان، ویتعاقب فیه وینتظم داخله وفق 
بهذا المعنى لیس هو قرین الوجود فحسب، بل صیغة متقدمة ،1»صیغة معینة والسرد

وعملیة التألیف لا «من الوجود وذلك من حیث هو تعبیر عن شكل الوجود في العالم،
السرد بل لدى القارئ لأن دلالته تنبثق من التفاعل بین عالم النص وعالم تكتمل في نص

، وذلك لأن السرد هو وساطة بین الإنسان والعالم  وهو بهذا المعنى تورط »2القارئ
بالعالم وبین الإنسان وبین الإنسان ونفسه.

ون من إذ تقترب علاقة السرد بالهویة من علاقة اللفظ بالمعنى، أو الشكل بالمضم
ناحیة أن السرد وإن تعددت مفاهیمه قالب یغلب علیه الجانب الفني والأدائي إبتداءا 

والشخصیات والزمن «بالعرض وانتهاءا بالتوظیف وما یتخللهما من تحدید لبنى الراوي،
والمكان وما یترتب علیها من تقدیم وتأخیر وتكرار وتدویر وتأطیر وتعزیز للرؤى وتوثیق 

لمعروضة وتفسیر للأحداث وتضمین للأبعاد ضمن الشرط الجمالي لعرى العناصر ا
والقید الفني للمضمون أما الهویة فتظل معطى معروضا ومستودعا مأمونا قابلا للترمیز 

.2، 1، ص 2006، 1نادر كاظم، الهویة والسرد( دراسات في النظریة والنقد الثقافي)، د ت ، ط1
.10المرجع نفسه، ص2
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والتعریض بحسب ما یملیه الموقف والمقام؟ وخبرة السارد وغایته، وعلیه یمكن اعتبار 
1»الهویة بنیة سردیة.

إذ یعد السرد محورا یدور حوله وجود الإنسان بمتمظهرات متداولة، تعبر عن نظم 
وقیمیة تمنح الذات تأصلا في مكانها وتجدرا في أزمنة متخالفة حتى وإن بدت متشظیة 
فاستخدم السرد عبر التذكر والاستعارة مانحا أشكالا هویة للذات، التي لا تكون بمعزل 

إذ هي تعید بناء ماضیها حدثا وصورة للحدث بأسالیب رمزیة ترید لها أن «عن تاریخیتها،
تقیم علاقة تثاقف بین الذات والآخر انفتاحا وتغایرا. هكذا یتألف نص تخییلي یسعى 
السارد ضمنه رسم تمثلات عن ذاته وما یجاورها كما هو یأمل في خط ثنایا قد توصل 

اتصالیة بین ماضیه تذكرا، وحاضره معاناة إلى فضاء الإمكان إذ یقیم السارد علاقة 
، 2»ومستقبله أملا وانعتاقا فیعود القهقري لأصول الذات الأنطولوجیة واصفا ومستذكرا

مشكلا للأحداث وصورها قصد توصیلها لمتلق له أن یقرأه ویعید قرائتها إذ دون نظرة 
.ارتجاعیة وأخرى استشرافیة لا یمكن للذات أن تؤسس هویتها

أكید على أن الفهم یستوجب ذاتا فاهمة ترید أن تُفهم ذواتا غیرها یقود إلى إن الت
القبول بفكرة التغیر والتبدل من طرف إلى طرف وأن تأویلها یكون من نصوص مكتوبة 

أو أفعال دالة لها حضور حیاتي لطالما أن الحیاة تعاش والقصص تروى" إن        
اریخي وسرد تخییلي لیأخذ شكلا هرمینوتیقیا الهویة سردیا تمر عبر الجمع بین سرد ت

تجعل من الحیاة معاناة وجب أن تعاش ویرتهن فیه الزمن للسرد إذ لیس له أن یكون إلا 
مروریا، وذلك بنسج حبكات مختلفة ودینامیكیة بتفاعل فیها السرد والتاریخ. إنه في غیاب 

تیة وهي أشد تفلتا في أنیتها.هذه الفواعل مجتمعة ومتداخلة لا یمكننا تقصي الهویة الذا

.3،  ص2012عبد العزیز مانع، ندوة الهویة والسرد، كلیة الآداب جامعة الملك سعود، 1
.78ص ،2009حاتم الورقلي، الهویة والسرد، دار التنویر، تونس، د ط ، 2



لعنواناالفصل الأول                                                                 ضبط مصطلحات 

14

إن تشكل الهویة رهین بوعي الفرد بخصوصیته وتفرده، عن بقیة الأفراد حتى وإن «
هذا الوعي من سبل تخییلیة متراكبة لا تمتلك موضوعیة واقعیة ثابتة أن تحكي هو جاء

.1»أن تفسح فضاءا تخییلي للتجربة أین یتحقق الحكم الأخلاقي ضمن صیغة شرطیة
مستلزمات هذا الإدراك أن یصیر لحظة تاریخیة مضبوطة مكانا وزمانا تبدأ خلاله ومن

عملیة التشكیل وإذ ما حاولنا تعقل هذا التشكیل فإنا نجده حاصلا من وعي الحضور 
التالي، وبهذا تكون دلالة الهویة مسارا متحولا غیر مستقر لا یهنأ بمكان خفي یترحل إلى 

إن الهویة قائمة «الذات من خلال الخطابات المعبرة عنها.غیره فهي حركة تتموضع بها
على أساس تخییلي غیر منضبط بوجود ثابت ومحدد بصفة نهائیة قابلة أن تؤول كلما 

فالتشكیل السردي یخضع الهویات وإلى عملیة ، 2»تقصدنا إدراكها فهي قصص وسردیات
یقة ومعنى والذات داخلة قیمة سردیة تقوم على الحبكة أسلوبا روائیا بحیث تمد الوجود حق

ودلالة فالهویة لا تمثل اكتشافا بإطلاق ( أي كشيء معطى) أو مجرد إبداع ( كشيء 
مبني) إنما هي حوصلة مجموع من التحدیدات: من صفة واختیار من ذاكرة وحكایات 
مسرودة ومشاریع مأمولة. هكذا یكون للسرد فضیلة الجمع والتحریك لهذه المكونات في 

تشابكي على نحو تأویلي استبدالي فبنائي، إنه یصطفي الأحداث وعلیها یقیم نسیج
تاریخا ذو معنى وفاعلیة، إن الهویة بما هي نتاج تاریخ ومكون له منحوته كما لو كانت 
ذاتها والآخر الذي یمثل أمامها، إن الذات ومنذ الأمد مسكونة بالغیریة "فالذات عینها" 

القول أن الحیاة سرد أو هي للسرد، فلا تتحقق الهویة إلا هي الآخر. مما یحملنا على
بالتألیف السردي حیث یتشكل الفرد والجماعة معا في هویتهما، من خلال الاستغراق في 

السردیات والحكایات التي تصیر بالنسبة لهما بمثابة تأریخهما الفعلي.

.78ص ،2009، تونس، د ط،دار التنویرلي، الهویة والسرد،فحاتم الور 1
.20، ص 2000، 1زهیر الخویدي، الهویة السردیة والتحدي العولمي، الدار البیضاء، المغرب، ط2
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ة السردیة لشخص ما أو فالخیال والتاریخ وبینهما الاستعارة فهم ما به تتكون الهوی«
الذات 1»جماعة تاریخیة معینة من الانصهار بین السرد والخیال، من هنا یكون ما یشكل

والتأویل یتم بواسطته السرد الذي یستند إلى التاریخ والحیاة حیث تتألف الحیاة؟ في شكل 
كما هي الشخصیات الواقعة مع السرد ولما كانت إشكالیة«قصص خیالیة أو تاریخیة؟

الهویة تتمثل في مسألة التماسك والبقاء في الزمان، فإن السرد یقدم الخاصیة  الدائمة 
الحیویة المتحركة التي الهویة: مثل، 2»تماماللذات من أجل بناء هویة بواسطة السرد

تعطي هویة الذات في الحبكة المستندة إلى التوافق المتنافر الذي یشكل الهویة السردیة 
للذات، " نستمد هكذا فهمنا هویتنا من نشاط سردي".

فالذات لا تعرف ذاتها مباشرة بل بطریقة غیر مباشرة من خلال التغییرات الثقافیة 
جها بالعودة إلى وساطات رمزیة تنتج دائما وأساسا الفعل، بجمیع أنواعها والتي یتم إنتا

توفر الوساطة السردیة معرفة للذات عبر تأویلها تأویلا سردیا یوفر لها وجودا مجازیا 
3صوریا تتخیل به وجودها.

كشتاین وعلاقتها بالأدب:نبدایة فرا-8
زیون، ذلك في السینما أو على شاشة التلفنا من لم یشاهد شخصیة فرانكشتاینمن م

الجامدة التي تملئ الغرز والقطب وجهه الملامحلشاحب و الوجه االمسخ الضخم ذو
وحركاته ممیزة، هو مسخ اخترعه تهیوجسده كأنه دمیة جمعت أجزاؤها على عجل، مش

شاب عبقري یدعى "فیكتور فرانكشتاین" بعد أن لملم أجزاءه من جثث الموتى وبث فیه 
الحیاة باستخدام الصواعق.

.84، ص زهیر الخویدي، الهویة السردیة والتحدي العولمي1
.80، ص 2001، 1والاعتراف، المركز الثقافي العربي، بیروت، طوالسردعبد االله ابراهیم، الهویة  2
.88ص ، المرجع نفسه3
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لأول مرة نالت شخصیة فرانكشتاین قسطا وافرا من الشهرة كعمل أدبي منذ ظهورها
وهي من تألیف شابة 1818فرانكشتاین" نشرت في لندن عام في روایة حملت عنوان "

تدعى " ماري شیلي" حالفها الحظ وساعدها وشجعها زوجها الشاعر فحققت روایتها 
ان ما تلقفتها المسارح الأوروبیة، وجسدتها لاحقا نجاحا باهرا وقبولا منقطع النظیر، وسرع

عشرات الأفلام السینیمائیة ومسلسلات التلفزیون.
ولأن الناس تعلقوا بشخصیة المسخ أكثر من أي شيء آخر في الروایة، لذلك أطلقوا «

تسمیة " فرانكشتاین" في حین أن هذا الاسم یعود في الحقیقة إلى المخترع الشاب الذي 
أما المسخ نفسه فلم تعطه " ماري شیلي" اسما معینا خلال روایتها. وإنما صنع المسخ

أشارت إلیه بصفات متعددة " كالوحش" و" المسخ" و"العفریت" لسنوات تساءل الناس عن 
المصدر الذي استوحت ماري شیلي روایتها منه، البعض رأى أن للقصة بعدا دینیا 

1».وفلسفیا

في واقع الأمر إلى الشیطان أو إبلیس الذي تمرد على فباعتقاد هؤلاء یشیر المسخ
ربه وخالقه.

أما ماري شیلي فقد زعمت بأنها استوحت شخصیات عملها الأدبي أي الروایة من 
حلم شاهدته إثر سفرها رفقة زوجها إلى سویسرا فأقاما عند صدیق زوجها المدعو اللورد 

صة رعب یؤلفها بأسلوبه الخاص.بایرون فاقترح علیهم الأخیر أن یكتب كل منهم، ق
في بادئ الأمر لم تجد ماري شیلي ما تكتبه، لكن في تلك اللیلة جاءها الإلهام أثناء 
نومها شاهدت على شكل مرعب شابا شاحبا منكبا على طاولة ضخمة یجمع شتات ما 
بدا كأنه مسخ بشري غایة في البشاعة، ماري لاحظت الحیاة تدب في جسد ذلك المسخ 

طة مصدر طاقة ذو قوة خارقة... كان مشهدا مخیفا لماري بفكرة روایتها الخالدة بواس

.2014جویلیة 20الأدب، الصادرة ب إیاد العطار، فرانكشتاین القصة الحقیقیة، مجلة أخبار 1
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یعتقد الباحثون الیوم بأن للقصة أو لكتابة الروایة «بعیدا عن قصة الكابوس المزعوم،
جذور حقیقیة، فاسم فرانكشتاین في الحقیقة هو اسم أو لقب عائلة ألمانیة نبیلة عریقة 

1»لتي انتصبت أدراجها العالمیة لقرون طویلة.اشتهرت بقلعتها القدیمة ا

ویزعم الباحثون أن ماري شیلي قضیت لیلة سفرها مع زوجها بالقلعة فشاهدت أشباحا 
وسمعت بقصة العالم الغریب الأطوار. 

: حقیقة فرانكشتاین في بغداد-9
في العراق لم تعد الروایة التي تقدم روایة موازیة كافیة بمعنى إعادة من هو یرقم في 
نشرة الأخبار إلى إنسانیة بوصفه بشرا من لحم ودم وروایة قصة أو قصصهم ماعدا هذا 
كافیا وهنا أهمیة روایة فرانكشتاین في بغداد إذ أنها تستعین بالمجاز، المجاز الجمعي 

الإنسان والتاریخ وبالتأكید الإبداعي المتأني منه، فوقع بهكذا رداءة الكبیر الذي یختزل 
المكون من الشسمهأو«ووحشیة وجنون لا یمكن نقله إلا بمجاز أي فرانكشتاین نفسه

أشلاء الجثث التي یجمعها هادي العناك الذي لیس إلا تاجر خردوات بما یجعل 
ا المخلوق وتورطه أكثر في العالم الخردوات مقابل للأعضاء البشریة أیضا وتنامي هذ

العراقي، وقد كان كل ما یطمح إلیه هو تصفیة مجموعة من الاسماء التي تسببت في 
إذ تعد شخصیة ، 2»مقتل أصحاب الأشلاء لعد ضحایا، لكنه یختل في داخله العنف.

فرانكشتاین ضمن الشخصیات المتعلقة بأدب الرعب الذي یعد نوعا خاصا من الأدب 
یهدف من خلال مجموعة من الأحداث المتشابكة إلى إثارة الشعور بالرعب الذي

والخوف لا یعرف بالتحدید بدایته لكن أغلب الباحثین یعتقدون أنه بدأ منذ زمن بعید جراء 
الأساطیر القدیمة التي تحتوي على قصص تهدف إلى إظهار الخوف والرعب لدى 

.2014نوفمبر 23هدى أبو غنیمة، الصورة وفرانكشتاین، مجلة عود الند، الصادرة ب 1
.2014ماي 17، الصادر 456سلیم سوزة، فرانكشتاین في بغداد على قدر الألم، الحوار المتمدن، العدد 2
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«رد لنا "أحمد سعداوي" في روایتهالفلسفة یسالمستمع والقارئ, وبعمق أدبي لا یخلو من 

" لیطعم برؤیته الأدبیة أوضاع العراق ونسیج الشسمه"فرانكشتاین في بغداد" قصة
أدبیة واسعة تمتد لكافة الأعمار، وأنواع الفراء أذواق المجتمع ومشاكله إذ أن الروایة تلبي 

لمشوف المليء بالإثارة الباحثین عن المنعة التي تصاحب المعرفة والسرد الأدبي ا
1»والغموض والنعاني العمیقة.

: مناسبة الوضع لاستحضار فرانكشتاین في بغداد- 10
إن شخصیة فرانكشتاین الذي لا اسم له، شخصیة رمزیة تحیل إلى قضایا سیاسیة 
واجتماعیة ونفسیة ومیتافیزیقیة وأخلاقیة فهو شكل الدولة وهویتها، مخلوف جُسد للانتقام 

رس في حق العراقیین و الضحایا التي تشكل جسده وتعبیرا عن العنف الذي ممن قتلة 
والرعب والخوف الذي خلقه العدو في قلوبهم، نتیجة الشعور بالفخر اتجاه الحوادث 
البالغة البشاعة التي تركت بصماتها لدى قریحة كل عراقي من انفجارات رهیبة وعدیدة 
في حي الكاظمیة ومدینة الصدر وحي المنصور والباب الشرقي وساحة الطیران 

محنة في العراق مستمرة ما ایصال هذه المنحة إلى العالم الخارجي لا البناویین... فال
یمكن للأرقام وحدها أن تعطي صورة كاملة حول المشاكل والضغوط والمعاناة التي 
یواجهها العراقیون؟ وهم مضطرون إلى التعامل مع العنف بشكل یومي طالما أن آلة 

قیة.القتل المتواصلة ونشطة في الحیاة الیومیة العرا
قدم صور متنوعة عن واقع العراق وحالة العراقیین من حروب الشسمهفرانكشتاین أو

التي یعیشها العراقیون في المنفىوصراعات الطائفیة أو الحرب الأهلیة وحالة الشتات
في مقابل حالتي الرعب والقلق اللتین تسایر الأنباء على ذویهم الذین رفضوا الهجرة 

لمكان ورفض تركه، فقد كانت هناك حوادث جرت في واقع العراق وأرادوا التوحد مع ا

.2014مارس 6الصادر 4385مصطفى الصوفي، قراءة  في رائعة أحمد السعداوي، الحوار المتمدن، العدد 1
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یخطف شاب وتقطیع جسده والقاء كل قطعة 2005ما قامت به إرهابیة في عام «: منها
، وكأن هذا الجسد الملموم 1»في حي مختلف وكل من في المدینة یشاهد قطعة من الجثة

فعل واحد، وكل من في تحول إلى جسد خیالي منثور على كل المدینة وأعطى رد 
المدینة في ساحة واحدة أصیبوا بصدمة، وفي هذه الفترة كانت هناك مائة جثة مجهولة 

الطب الشرعي أصیبوا بالقرف وصار الوضع مثیر للاشمئزاز يالهویة، كما أن موظف
هذه حوادث بالغة البشاعة لكنها لیست خیالیة فقیمتها رمزیة بما تحتویه من إطلالة على 

العراق الذي ظل رهین العنف والرعب الممارس من طرف المحتل الأمریكي.واقع 

.2014ماي 22ادر عن جریدة القدس العربي، في محمود فراج النبي، عندما یتحول تحقیق العدالة  إلى جریمة الص1
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I.:الهویة في العراق
لا یتم إلا بالهویة، ووضوحها وفاعلیتها فتنتج فعلا إن وعي الإنسان بالإنتماء والتجدر

بهویة عراقیة یعني قولنا بكلمة «إنسانیا یستعصي على التهمیش أو المصادرة علیه، فقولنا
ولعل 1»تأریخیة لاشتمالها على الزمان والمكان والعقیدة والفكر والأرض والحضارة والتاریخ

لى في تأریخ الذوات الإنسانیة بفعل سیرورة متراصة الذات العراقیة من الذوات الفریدة الأو 
ومتصلة، في صعودها ونزولها التاریخي، اتخذت انواعا وصورا متعددة تتعلق بالدین واللغة 

والعرف منها:

الهویة الإثنیة (العرقیة):.1
إن مفهوم الإثنیة نعني به مجموعة من السكان لهم خصوصیات تاریخیة وثقافیة 

جماعات وتشدهم إلى بعضهم، فلیست كل الجماعات التي تشترك تمیزهم عن باقي ال
باللغة الواحدة بالضرورة تنتمي لنفس القومیة، یتفاهمون بینهم بسهولة ولكنهم تمایزوا عن 
بعضهم بالتاریخ والمشاعر والعقیدة الدینیة فالعراق اتخذت قومیات وطوائف عدیدة 

الیزیدیة.كالشیعة والسنة، الصابئة المنذائیون، الأرمن،
الشیعة:.أ

إن الشیعة هم اللذین نصروا علي واعتقدوا إمامته نصا وأن خلافة من سبقه كانت ظلما 
هم اللذین فضلوا علي على عثمان رضي االله عنه، أو هي اسم لكل من فضل علي على «له،

باكرا الخلفاء الراشدین وأن أهل البیت أحق بالخلافة، وأن خلافة غیرهم باطلة، ظهر التشیع 
في زمن النبي صلى االله علیه وسلم وعلى یدیه حیث كان یدعو إلى التوحید ومشایعة علي 

2»جنبا إلى جنب.

.20م، ص2000سلام كوبع العتیبي، العراق أمة، دار الطلیعة، بیروت، 1
.100، ص2000، 2الهویة العراقیة والدولة، دار الصبح، بیروت، طحمید فاضل حسن، 2
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للشیعة أسماء عدیدة منها الشیعة وهو أشهر أسماءهم والرافضة، من أهم فرقها السینیة 
جبریل بالوحي نهم یعتقدون بأن االله عز وجل بعث «والكیسانیة والمختاریة ومن أهم معتقداتهم

إلى علي علیه السلام كما یعتقد شیوخ الشیعة أن القرآن الكریم ناقص وأن القرآن الحقیقي 
صعد بع إلى السماء حینما ارتد الصحابة رضي االله عنهم، كام یعتقد شیوخ الشیعة أن أئمتهم 

1»هم الوسیطة بین االله وبین خلقه.

أغلبهم من العرب وبعضهم من یمثل الشیعة أكثر من نصف السكان في العراق و 
وقد ساهم الشیعة في العهد الملكي بأربعة رؤساء، كما اننا نجد في العراق «الأكراد والفرس

أضرحة أئمة وقادة وهذا یشیر إلى عمق التأثیر الشیعي، وهي مقامات تلاقي أیضا قداسة 
2»واحتراما لدى السنة.

السنة:.ب
لذین أخبروا النبي صلى االله علیه وسلم عنهم، أهل السنة هم فرقة والطائفة المنصورة ا

أنهم یسیرون على طریقته وأصحابه الكرام دون انحراف، فهم أهل الاسلام المتبعون للكتاب 
والسنة، اما بالنسبة لعقائدهم فهي أصول الإسلام، تتمثل في أن مصدر العقیدة هو كتاب االله 

ما ورد في القرآن الكریم هو شرع وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم إضافة إلى أن كل 
للمسلمین وكل ما صح من سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم وجب قبوله.

أما المرجع في فهم الكتاب والسنة التي تبینها وفهم السلف الصالح ومن سار على «
3»منهجه. وكذا التسلیم الله ولرسوله صلى االله علیه وسلم ظاهرا وباطنا.

ة السنة في العراق فقد ثبت أن نسبة السنة العراقیین أقل من النصف أما بالنسبة لنسب
یتوزعون بین العرب والأكراد وبعض التركان، یتوزعون على ثلاثة مذاهب ") %47بقلیل (

.150صحمید فاضل حسن، الهویة العراقیة والدولة،1
.63م، ص2005، 311سالم الحص، الهویة والقضیة العراقیة، مجلة المستقبل العربي، بیروت، العدد 2
.50، ص1998القاسم هبة االله بن الحسن، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دار الفكر، بیروت، د ط، أبو3
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الحنفیة والشافعیة والحنبلیة ترأس كل مذهب كل من أبو حنیفة والشافعي وابن رئیسیة هي
1."حنبل في العصر العباسي

الیزیدیة:.ج
طائفة صوفیة متعلقة على ذاتها لم یحتك بها الباحثون والمؤرخون، إلا في القرن التاسع 

إن الیزیدیة لیس لهم تاریخ مكتوب ومصادر تاریخیة واضحة ومؤكدة، لهذا فإن «عشر،
تاریخها وأصولها تعتمد على التقدیرات كما یبدو أن أصول الطائفة تعود إلى فترة ما بعد 

2."یة في القرن الثامن میلاديسقوط الدولة الأمو 

أصر الكردیون على رفض تسمیة الیزیدیة السائدة شعبیا وكتابیا لدى الیزیدیة انفسهم، 
باعتبارها تسمیة عربیة وهم یصرون فرض تسمیة "الأیزیدیة" باعتبارها تتقبل تفسیر العنصر 

القائل بأنها تعود إلى أحد آلهة الدیانة الفارسیة.
أن اسمهم (الیزیدیة) یعود إلى یزید بن معاویة الخلیفة الأموي الذي "دون إن الیزیدیة یعتق

.3"ربما تم تقدیسه بعد سقوط الدولة الأمویة
إن الیزیدیة تمثل خلاصة الدین العراقي القدیم القائم على تقدیس الكواكب السبعة 

التاریخ للحفاظ على المعروفة، فهم من بقایا المجامیع العراقیة السریانیة التي فرض علیها 
أن تتقبل بعضا من معتقدات الأدیان الجدیدة بل إن دینامیكیة الیزیدیة "دینها الأصلي،

اضطرت كذلك لتقبل ثقافات الأقوام الجدیدة، التي فرضت نفسها على المنطقة أي ثقافة 
.4"العنصر العربي أولا ثم ثقافة العنصر الكردي في القرون الأخرى

.80، ص2000، 1رشید الخیون، الأدیان والمذاهب في العراق، دار المكتبة، دمشق، ط1
.50م، ص1998أحمد تیمور، الیزیدیة ونشأتهم، الدار السلفیة، القاهرة، د ط، 2
.30م، ص1984صول، الیزیدیة قدیما وحدیثا، المطبعة الأمریكانیة، بیروت، د ط، اسماعیل3
.54، صمرجع سابقأحمد تیمور، 4
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ول العراقیة القدیمة للیزیدیة من خلال الأمور التالیة: اعتقادهم أنهم یمكن ملاحظة الأص
من نسل آدم ولیس من نسل حواء وأنهم أتوا بعد الطوفان.

یحتفلون بأول أربعاء من شهر نیسان بهبوط الملاك "طاووس" إلى الأرض مثلما كان 
تقویم البابلي، كما یحتفل العراقیون في بابل وآشور، بشهر نیسان أول أشهر السنة حسب ال

انهم یشتركون مع المسلمین بالصیام وتقدیس القرآن.
أما من الناحیة الثقافیة تتمثل بمنع هذه الطائفة لأبنائها تعلم القراءة والكتابة مما جعل "

كتبهم المقدسة غیر مكتوبة، بل محفوظة عن ظهر قلب علما أن هذا المنع قد تجاوزه في 
1."لمتعلمون بین أبناء الطائفةالأجیال الأخیرة وانتشر ا

الأرمن العراقیون:.د
هم الأرمن الحاملون للجنسیة العراقیة أو أرمن المهجر الذین ینحدرون من أصول 
أرمینة عراقیة، ظهر في بدایة القرن العشرین بعد مجازر الأرمن في أرمینیا، یتحدثون 

أبرشیة الأرمن في البصرة عام استوطنوا جنوب العراق في بادئ الأمر أنشئت "الأرمینیة،
م، غالبیة الأرمن یتواجدون في العاصمة بغداد یقدر عددهم من عشرة إلى أثني عشر 1222

ألف أرمیني، بالإضافة إلى وجود تجمعات في بلدان صغیرة في كردستان العراق بسبب 
العدید من ضحایا التهجیر الأرمیني مع منتشرین في أكثر من مدینة عراقیة لأسباب

2."شخصیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة

الصابئة المندائیون:.ه
من الطوائف العراقیة الأصیلة وهم یقطنون منذ القدم في أهوار جنوب العراق، وكذلك 
الأحواز التي تعتبر إمتدادا طبیعیا طبیعیا جغرافیا لجنوب العراق، لقد ورد ذكره الصابئة في 

.60صرشید الخیون، الأدیان والمذاهب في العراق،1
.50م، ص1982مروان المدور، الأرمن عبر التاریخ، دار مكتبة الحیاة، دمشق، د ط، 2
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البقرة، المائدة والجح، هناك من یعتقد أن أصل القرآن الكریم في ثلاث سور هي سورة 
الصابئة یعود إلى الطائفة العرفانیة العیسانیة الفلسطینیة وأنهم هجروا إلى العراق بسبب 

الاضطهاد.
إن الصابئة المندائیة أول الطوائف العرفانیة العراقیة ولغتهم الأصلیة هي الأرامینیة 

هد والروحانیة فإنهم اعتزلوا المدن ولجؤوا إلى الأهوار وبما أن مذهبهم یمیل إلى الز "الشرقیة، 
حیث السلام الروحي ووفرة المیاه، وغالبیة طقوسهم ورموزهم مقدسة لها أصول قدیمة عراقي، 

. 1"ومن بعض كتبهم الأساسیة الكتراریة والسیدرة
وترتكز الدیانة الصابئیة على أركان:

ون.التوحید والاعتراف بالحي العظیم خالق الك-
التعمید أو الصیاغة وهو فرض واجب لیكون الإنسان مندائیا.-
الصلاة وهي فیض واجب على كل فرد تأدى ثلاث مرات یومیا.-
عن الفواحش والمحرمات یدوم طیلة الصیام وله نوعان: الصیام الكبیر وهو الإمتناع-

الحیاة، والصیام الصغیر هو الامتناع عن تناول لحم الحیوانات وذبحها خلال أیام محددة 
یوما.  36من السنة تصل إلى 

الصدقة ویشترط فیها السر وعدم الإعلام لأن ذلك یؤدي إلى إفساد ثوابها.-
قد أوحى لهم بتعالیم المندائیة، ولغتهم ومن معتقداتهم بالإیمان تعدد الأنبیاء وأن االله "-

.2"الأصلیة هي المندائیة
الهویة اللغویة:.2

ذاهب فنجد:متنوعت اللغات في العراق نتیجة اختلاف القومیات والأدیان وال

.2006الصابئة المندائیین، مجلة میزوبوتامیا، بغداد، صل أسلیم یوسف، دراسة حول 1
.170م، ص1996، 1طفراس السواح، أصول الصابئة ومعتقداتهم الدینیة، دار الأمل دمشق، 2
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اللغة السومریة:.أ
هي احدى اللغات العازلة أي التي تعتمد على استعمال الصیغ المبنیة بدل التصریف 

وقد ثبت أنها كانت قید الاستعمال في "في الدلالات النحویة، وأقدم لغة باقیة بشكلها الكتابي، 
قبل المیلاد، وازدهرت خلال الألفیة الثالثة قبل 3100بلاد ما بین النهرین مند حوالي 

ة تقریبا عند یداحتى نهایة عمر اللغة الأكالمعتادد بقیت قید الاستعمال بشكلها المیلاد، وق
حوالي العهد المسیحي، ولم تتوسع اللغة السومریة كثیرا إلى ما وراء حدودها الأصلیة في 
جنوب بلاد ما بین النهرین، ویمكن تمییز أدوار مرت بها اللغة السومریة: اللغة المماتة 

واللغة السومریة المحدثة، واللغة السومریة القدیمة أو الكلاسیكیة (الفصحى) لسومریة واللغة ا
.1"المتأخرة
اللغة الأكدیة:.ب

سنة 3000هي: لغة عراقیة سامیة قدیمة، ظهرت في بلاد النهرین مند اللغة الأكدیة
لغة المراسلات الرسمیة في الهلال الخصیب وعموما بلدان "قبل المیلاد، وانتشرت لتصبح 

الأكدیةة، تأثرت اللغ2"لشرق الأوسط، وهي تصنف ضمن مجموعة اللغات السامیة الشرقیةا
باللغة السمریة وهي لغة غیر سامیة والتي كانت مستعملة إلى جانب الأكادیة ثم حلت 
الأكادیة محلها في بدایة الألیفة الثالثة قبل المیلاد، وبقیت اللغة  الأكادیة ( بلهجتها البابلیة 
والآشوریة ) سائدة في العراق لثلاثة آلاف عام، حیث حلت الأرامیة محلها في القرون 

ة السابقة للمیلاد، وقد قسم المؤرخون تاریخ اللغة الأكادیة إلى ثلاثة مراحل:  الأخیر 
.قبل المیلاد)2000حتى 2800المرحلة الأكادیة (من حوالي -
.قبل المیلاد)1000حتى 2000المرحلة البابلیة (من حوالي -

.60صم،2009، 1سلیم مطر، موسوعة لغات العراق، دار الكلمة الحرة، بیروت،ط1
.61، صالمرجع نفسه2
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سنة حتى سقوط الدولة الآشوریة في القرن 1000المرحلة الآشوریة (من حوالي -
الخمس قبل المیلاد.

اللغة الأرامیة:.ج
مثلت اللغة الآرامیة التقاء اللغة الأكادیة العراقیة بلهجتها البابلیة الآشوریة مع الشامیة 
الكنعانیة، من أهم العوامل التي ساعدت على انتشارها أنها تبنت الكتابة الأبجدیة الكنعانیة 

یة المسماریة الصعبة.الفنیقیة السهلة بدلا من الكتابة الصوریة السومر 
اللغة السریانیة:.د

یعتقد أن هذه التسمیة اشتقت من  أشوریا نسبة إلى الدولة الآشوریة التي كانت سائدة 
وعندما أتى الإغریق أطلقوا على هذه اللغة السریانیة محل الآرامیة "سابقا في شمال النهرین، 

البابلیة في جمیع منطقة المانویة الفصحى لجمیع الكنائس المسیحیة و وصارت اللغة 
.1"المشرق
اللغة الكردیة:.ه

بعد العقدة التاریخیة لدى النخب الكردیة، هناك عقیدة اللغات الكردیة، إذ یصرون 
على التعتیم على هذه المشكلة من خلال اعتبارها أنها لهجات ولیست لغات مختلفة، إن أهم 

ت هو التالي:سبب یسمح للباحثین أن یطلقوا علیها لغات ولیست لهجا
فلو !!إن شدة الفوارق بینها، بحیث أن الناطقین به لا یمكنهم أن یتفهموا فیما بینهم"

یة ) القادم من ناجتمع الناطق ب ( السومریة ) القادم من السلیمانیة، مع الناطق ب ( الیهدنا
.2"أربیل أو دهوك، فإنهما لا یتفاهمان مثلما یلتقي العربي والعبري

3ن تكون لهجات، وكل واحدة لدیها كتبها وصحفها الخاصة بها.كیف یمكن أ

.25صسلیم مطر، موسوعة لغات العراق،1
.101المرجع نفسه، ص2
.101المرجع نفسه، ص3
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اللغة المندائیة:.و
بأنها واحدة من عائلة اللغات اللغویوندائیین یصنفها منة الئبهي اللغة الخاصة بالصا

إن الأصل الأرامي العراقي للغة "السامیة یعدونها الفرع النقي للغة الآرامیة الشرقیة العراقیة، 
دائیین، حیث تحتوي على كم كبیر من المفردات الأكدیة نیؤكد الأصل النهریین للمالمندائیة

التي ما زالت باللفظ نفسه أو الأقرب له من سائر اللهجات الأخرى، بل وحتى في بعض 
.1"الكلمات و الألفاظ السومریة أیضا

اللغة الأرمینیة:.ز
ا في أصولها تحتمل مؤثرات لكنه-أوربیة-دوناللغة الأرمینیة تعتبر ضمن اللغات اله

( الآراراتیة ).عدة لغات بلاد أرمینیا القدیمة
كون آباء بة، ولكن في القرن الخامس میلاديوكانت لغة محكیة فقط دون كتا"

ا الكتاب المقدس الكنیسة أبجدیة خاصة مشتقة من الأبجدیة الأرامیة العراقیة، حیث ترجم إلیه
حرف، تسمى 36الذي قام بتكوین أبجدیة أرمینیة من )على ید الراهب (میسروب ماشدونس

.2"الیوم بالأرمینیة الكلاسكیة
كما یجدر بنا الإشارة إلى أن الأرمل العراقیون هم الأرمن من حملة الجنسیة العراقیة 

أو أرمن المهجر الذین ینحدرون من أصول أرمنیة عراقیة.
زداد في بدایة القرن العشرین بعد وجود الأرمن بالعراق لیس بجدید في العراق لكنه ا

مجزر الأرمن في أرمینیا، یتحدث معظم أرمن العراق اللهجة الأرمنیة الغربیة.

.202، صسلیم مطر، موسوعة لغات العراق1
.109المرجع نفسه، ص2
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اللغة التركمانیة:.ح
هي لغة أو لهجة مستقلة بحد ذاتها من حیث البنى اللغویة و الأدبیة وهي الأقرب إلى 

جموعة اللغات (التركیة، نتمي إلى موهي ت"اللغة الأذربیجانیة منه إلى اللغة التركیة الحدیثة، 
لغة، ربما یمكن المقارنة بین 20) التي هي عائلة لغویة مكونة، هي أكثر من الألفیة

.  1"التركمانیة والتركیة مثل اللهجة العراقیة واللغة العربیة الفصحى
لغتهم تعتبر اللغة التركمانیة هي اللغة الأقلیة التركمانیة في العراق... یمتلك التركمان-

ویصنفها علماء اللغة ضمن اللغات التركیة.
كما أشرنا سابقا، وتتمیز بخصوصیتها الفرنتیكیة والمورفولوجیة المعجمیة والسمیائیة -

والأبجدیة. 
والتي یتكلم تركمان العراق التركمانیة التي تحتل موقعا وسطیا بین العثمانیة والأذریة-

وتختلف "استخدمها الشاعر نسیمي البغدادي في القرن الرابع عشر المیلادي، 
التركمانیة العراقیة في لهجتها، وتعتبر لهجة تركوك أنقى اللهجات فأصبحت لغة 

.2"الأدب والثقافة التركمانیة
اللغة العربیة:.ط

العراق، فاللغة إن اللغة العربیة وریثة الغنى التاریخي والحضاري للغات السامیة في
العربیة هي وریثة جمیع اللغات السامیة بالإضافة إلى أن السومریة التي تعد لغة غیر 

سامیة.
الحقیقة أن العامل الذي سهل عملیة تعریب الشعوب في العالم العربي هو التقارب 

العقلي و البشري بین القبائل العربیة.

.301صسلیم مطر، موسوعة لغات العراق،1
.302المرجع نفسه، ص2
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فهي لغة جمعت عدة لغات واستوحت إن اللغة العربیة هي لغة الأم بالنسبة للعراق
ألفاظها ومفرداتها منها

إن أصل المفردات العربیة وارجاعها دوما إلى أصلها في الصحاري العربیة یبدوا أمرا "
خاطئا، لأن أصل المفردات والألفاظ العربیة وخصوصا العربیة یجب إرجاعه إلى اللغات 

.1"السامیة في العراق
العراقیة القدیمة في وضع أسس الكتابة العربیة سیما أن لقد أسهمت الحضارات و 

العراق هو موطن تلك الحضارات ومهدها.

الهویة الدینیة في العراق:.3
تملك العراق العدید من الأطیاف والأقلیات الاجتماعیة وبتنوع هذه الأطیاف أكید 

سنجد لكل طائفة تقریبا دیانة خاصة تؤمن بها.
را من الدیانات التي اختلطت وتتعایش مع بعضها فنجد في العراق خزانا كبی

كالإسلام، الیهودیة المسیحیة وكذا المندائیة.
الدیانة الإسلامیة:.أ

في أوساط القرن السابع خرجت الجیوش العربیة الإسلامیة من الجزیرة العربیة 
عراق وآسیا التركستانیة الوسطى... بالنسبة للنأفغانستاوسقطت العراق وإیران وأجزاء من 

عندما دخلت الجیوش الإسلامیة وحدت أمامها حوالي سبعة ملایین من السكان العراقیین 
بأغلبیتهم الساحقة من المسیحین مع أقلیات الصابئة والیهود والمانویة.  

الذین والاضطهادقد دخل الإسلام العراق على أنه منقد للناس من السیطرة الإیرانیة 
.الكنیسة العراقیةمارسه رجال الدین المجوس ضد

.303سلیم مطر، موسوعة لغات العراق، ص1
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من خلال كل هذا تكمن...العراقیون...من تبني الإسلام والمشاركة الفعالة في صنع "
.1"الحضارة الجدیدة التي كان دینها الإسلام

المسیحیة:ةالدیان.ب
تعتبر الدیانة المسیحیة ثاني أكبر الدیانات في العراق وهي دیانة معترف بها حسب 
الدستور العراقي فقد احتفظت بطابعها الدیني  ولا ینكر أحد ما قدمه المسیحیون العراقیون 
عبر التاریخ من أدوار وموافق ومعطیات حضاریة للعراق من أدب وتاریخ وفن فقد حافظت 

والضیاع حیث عمد الاندثارلقدیمة في بلاد الرافدین على اللغة العربیة من الأدیرة والكنائس ا
الرهابان و الآباء على حفظ نفائس الكتب العربیة في مجالات العلوم المختلفة خوفا من تلفها 

واحراقها من قبل الغزاة الذین اكتسحوا العراق مرات عدیدة.
الأول المیلادي أي بعد مئة سنة من یعود دخول الدیانة المسیحیة العراق إلى القرن"

میلاد السید المسیح علیه السلام بعد قدوم القدیس توما الرسول الذي اتخذ من شمال العراق 
موطنا له ولأتباعه، وكانت مدینة الحضر من أقدم المناطق العراقیة ایواءا للمسیحیة وتعد 

.2"للمیلاد80ة كنیسة الحضر من أقدم الكنائس في العراق حیث تم إنشاؤها سن
و العراق على عدة كنائس تنتمي إلى عدة طوائف تتبع طقوسا مختلفة، یع مسیحوز یت"

.3"الكاثولیكیةالكلدانیةغالبیة مسیحي العراق هم أتباع الكنیسة 
الدیانة الیهودیة:.ج

الآشوري عندما أخضعوا في العراق إلى السبب البابلي و یرجع الوجود الیهودي
كان "اعیة إلى العراق ومازال عدد قلیل منهم یعیشون في بغداد ... لعملیات تجهیز جم

.20م ص1،2000والنشر، طسلیم مطر، الذات الجریحة، المؤسسة العربیة للدارسات 1
.07/08/2014خالد خلف داخل، موجز تاریخ الدیانة المسیحیة في العراق، جریدة البیئة الجدیدة، 2
.30م، ص2001، 1عبد الحسین شعبان، جدل الهویات في العراق الدولة والمواطنة، دار الطابعة، بیروت، ط3



الهویة في روایة فرانكشتاین في بغدادالفصل الثاني       

32

ستان وتضم دالیهود بعد الحرب العالمیة الأولى یتوزعون على بغداد والبصرة وظهور كر 
.1"ذ الیهوديیقدم المدارس مدرسة سوارا وهي المدرسة التي دون فیها التلمأبغداد 

جنة عدن) یماثل الدیانة العراقیة، فإن (جنةوفي معتقدات الدیانة الیهودیة أن مفهوم ال
المذكورة في التوراة، فهي جنة مفقودة مند أن طرد منها آدم، وهي تمثل الماضي ولا توجد في 
المستقبل و موقع هذه الجنة في العراق بین آشور والغزات وهي شبیهة بجنة (دلمون) التي 

عانیین فإن الثواب والعقاب یتم في تحدث عنها السومریون، أما عن طریق العراقیین والكن
الحیاة الدنیا ولیس الآخرة، عبر زیادة الرزق والعمر والصحة.

أما الخاصیة الجوهریة التي میزت الدیانة الیهودیة عن جمیع الأدیان أنها جعلت "
.2"الانتماء العرفي العبري الیهودي أمرا إلاهیا مقدسا والظریف أن الیهود قد كونوا ذلك

II.فرانكشتاین والهویة:
ةیشكل سؤال الهویة العراقیة سؤالا مفصلیا للإنسان العراقي في مرحلة التاریخی

الراهنة، هذه الهویة التي شهدت العدید من الهزات والصراعات الداخلیة، وصولا إلى سقوط 
النظام السابق واحترام الصراعات الطائفیة والتهجیر...إلخ

ة روائیة بولیسیة؟ مع روایة فرانكشتاین لماري بكضمن حتقدم الروایة سؤال الهویة 
شیلي والفلم المأخوذ منها. 

تنطلق من هذا التناص المعلن لترسم خصوصیة المشهد العراقي بواقعیة سحریة 
شیقة، المؤلف هو شخصیة في الروایة تقوم بتتبع خیوط القصة المركزیة وتلمس ملامح 

كائن غرائبي مجین یحمل إسما ینم عن "یة هو تكون وتطور شخصیة البطل، بطل الروا
(الشسمه)، الشسمه هذا كلمة عراقیة دارجة تنم عن التباس فقدان أو التباس الهویة:

.20، صمرجع سابقرشید الخیون، 1
.40مطر، موسوعة لغات العراق اللغات، صسلیم2
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الشخص، أو الشيء المسمى وغموضه وأحیانا عدم الرغبة في نطق اسمه وتحدید هویته، 
نامي معرفة هذا الغموض والعجائبیة في تكوین ورسم معالم هذه الشخصیة تتضح مع ت

.1القارئ به"
شیاء هجین كما هي الهویة التي یرمز إلیها یخلقه هادي العناك بائع أإنه شخص 

الخردوات والمواد المستعملة عبر تمیع الأشلاء المتناثرة من بقایا انفجارات بغداد الكثیرة.
) وشكله الشسمهها بصورة فجة یتغیر وجه (یجمع هادي العناك بقایا الجثث ویحیط

استمرار مع تغییر واستبدال الأشلاء والقطع المكونة لجسده الهجین.ب
هذا البطل الأسطوري الخارق كائن غریب، جسده مضاد للرصاص و موته مستحیل "

إلا بالقضاء على جمیع القتلة، وهو روح تتلاقى فیها مئات الأرواح التي أزهقت في شوارع 
الروایة، هذا الخلیط العجیب من الأرواح بغداد في سنوات الإرهاب والعنف التي توثقها 

والأجساد التي تنتمي  إلى مختلف الأطیاف المكونة للمجتمع العراقي یشیر إلى طبیعة 
"، فهو إذ لا یحمل هویة محددة بذاته یمثل الهویة الجمعیة الشسمهالهویة التي یمثلها 

عها بعدة كل همزة سیاسیة للعراقیین الضحایا، هو الأنا العراقیة الممزقة والتي یعاد تجمی
تمثلها انفجارات بغداد، الأنا التي تنتقم من القتلة وتنصف المضطهدین.

) فإن المكان في الروایة الشسمهیة المحوریة المتمثلة في شخصیة (إلى جانب الشخص
یلعب دورا مهما في طرح فكرة تراكبیة وهجنة الهویة، تنطلق أحداث الروایة في مكان بلا 

ة وفي زمان صراع الهویات وتداخلها، فالمكان الرئیسي الذي تدور حوله أحداث هویة محدد
الروایة هو حب البتاویین في قلب العاصمة بغداد.

.2014غیث منهل هادي، إشكالیة الهویة، قراءة في روایة فراكشتاین في بغداد، جریدة الدعوة، أفریل1
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III.''تجلیات الهویة في روایة ''فرانكشتاین في بغداد
من خلال دراستنا لروایة ''فرانكشتاین في بغداد'' لأحمد السعداوي یتضح لنا أن هناك 

ویة فنجد في المجتمع العراقي أشخاصا ذوي هویات مختلفة، فنجد اختلاطا في تمازجا في اله
الهویات حتى ولو كان هؤلاء الأفراد یسكنون حیا واحدا.

نجد الهویة العرقیة متعددة، نلاحظ وجود الأرمن من خلال '' هناك من إتهم فیرونیكا 
1سلیم البیضه''.منیب أم أندري آندر والجارة الأرمینیة التي تحظر عصریات أم 

2إضافة إلى طائفة السنة والشیعة '' والملیشیات السنیة والشیعیة''.

3''أما في حي الأعظمیة فإن الروایات تؤكد أنه متطرف شیعي'' 

إضافة أیضا إلى إعتراف شخصیة محمود السوادي لهادي العتاك بأن عرقه صابئي
فیقول '' أنا لا أعتقد أن أصل عائلتي من العرب... أعتقد أن جدي الثالث أو الرابع كان 

4صابئیا''.

الهویة الدینیة تختلف في المجتمع العراقي من خلال شخصیات الروایة، فنجد الدین 
الإسلامي الذي یمثله علي باهر السعیدي رئیس تحریر مجلة ''الحقیقة'' ''السعیدي 

5إسلامي''.

وكذلك هادي العتاك صانع الشسمه حین سأله الضابطان عن هویته '' فأجابهما لا... 
أنا مسلم''، إضافة إلى شخصیة فرج الدلال'' ثلاث لوحات كبیرة مأثرة بإثار خشبي سمیك 

6للمعوذتین وآیة الكرسي مع جداریتین للحرم المكي والمسجد النبوي''

.17، ص2013، 1طأحمد السعداوي، فرانكشناین في بغداد، دار الجمل، بیروت، 1
.158نفسه، صالمصدر2
.335نفسه، صالمصدر 3
.166ه، صنفسالمصدر 4
.92، صالمصدر نفسه5
.213، صالمصدر نفسه6
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یة.كل هذه الشخصیات تعود للدیانة الإسلام
ولا ننسى شخصیة أم سلیم البیضه وجاراتها اللاتي یعتبرن مسلمات '' هتفنا بصوت 

وهذا دلیل إسلامه.1متقارب: اللهم صلي على محمد وآل محمد''
أما الدیانة المسیحیة تمثلها العجوز إیلیشوا '' كان فرج الدلال یفكر أحیانا بأن طرد 

إضافة إلى 2جي في ظرف نصف ساعة''عجوز مسیحیة لا ظهر لها ولا سند یمكن أن ی
أنها غادرت حي Vذهاب العجوز للصلاة في الكنیسة '' ستقول جارات إیلیشوا في الزقاق 

3البتاویین، ذاهبة إلى الصلاة في كنیسة مارقدیشو''

4أما الدین الیهودي فنجد عبارة ''إنما هو عقار لأحد الیهود العراقیین الذین هاجروا''

حا بالنسبة لهذه الهویة حیث نجد اللغة السریانیة مثلها حفید العجوز نجد خلیطا واض
إیلیشوا ''كان یتحدث الشاب الصغیر السریانیة''

وكذا العجوز في حد ذاتها فقد قالت بالسریانیة ''أوه قوره دنیه'' وهذا معناه بالعربیة هنا 
ة المعلقة على حائط الغرفة، یرقد دانییل، إضافة إلى أنها تتحدث السریانیة مع الصورة الكبیر 

وكذا قولها '' سیاي إیون باسما''.
أما اللغة العربیة فهي موجودة أیضا في قول السعداوي ''لقب السوادي نفسه الذي 

اخترعه والده مدرس اللغة العربیة''
وكذا اللغة الإنجلیزیة '' حیث ظهرت على الخط قال لها بلغ إنجلیزیة صافیة ''الآن هو 

5ل ولیس الحقیقة'' ''. وقت العم

.104، صمصدر سابقأحمد السعداوي، 1
.13نفسه، صالمصدر2
.227نفسه، صالمصدر 3
.287نفسه، ص المصدر 4
.290، صالمصدر نفسه5
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من خلال كل ما تحدثنا عنه عن الهویة في روایة ''فرانكشتاین في بغداد'' یمكننا القول 
بأن الهویة مختلطة، فكل شخصیة لها هویة سواء هویة عرقیة أو دینیة أو لغویة، وهذا هو 

مجتمع.التركیب في الهویة، فالعراق  ضم هویات مختلفة مختلطة اختلطت لتكون هذا ال

IV.أسباب الحرب في العراق
تعددت الأسباب والمكان الواحد، العراق تعرض لصدمات قویة فتكت به ومن أهم 

الأسباب التي ساعدت على الحرب:
الحرب الأهلیة التي عصفت بالمجتمع العراقي '' بعدها بیومین كان هادي على -

بما جرى من حرب أهلي بین موعد على زیارة أخیرة من الشسمه، جاء إلى بیته لیلا لیخبره 
1أتباعه وأن الأمریكان عاودوا تطویق المنطقة التي كان یقیم فیها''

إضافة إلى الصراعات على شاشات التلفزیون بین السیاسیین یقابلها حرب فعلیة في -
الشارع.
وما تخلفه الانتحاریةالانفجاراتالإنفجارات أیضا أسهمت في هذه الحرب وبالتحدید -

ى نفسیة الفرد العراقي ''لأجزاء من الثانیة هي سرعة عصف الانفجار الذي حدث من أثر عل
2لسیارة الأوبل البیضاء التي كانت ملغمة بالإضافة إلى الحزام الناسف للإنتحاري.

العصابات المسلحة التي كانت تختطف السیارات وتقوم بجزرهم في بساتین قریبة -
ارع بغداد.تبعا لخلفیاتهم الطائفیة في أحیاء وشو 

V.سبب إنتقام الشسمه
شخصیة الشسمه في الروایة بدت الضحیة والجلاد في نفس الوقت، هذا المخلوق الذي 
یتكفل بمهام الانتقام صنعه بائع العادیات هادي العتاك، إذ حكى أنه قام بجمع أشیاء بشریة 

ا إسمه ولصق القطع معا فصارت كائن2005من بقایا قتلى التفجیرات الإرهابیة سنة 

.195صأحمد السعداوي، مصدر سابق،1
.304، صالمصدر نفسه2
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الشسمه، ثم سعى هذا الأخیر للإنتقام من الدین قتلوه أو أنهوا حیاة الناس الذین تكونت منهم 
1اجزاءه.

'' أنا ولأني مكون من جذاذات بشریة تعود إلى مكونات وأعراق وقبائل وخلفیات 
2إجتماعیة متباینة، أمثل هذه الخلطة المستحیلة التي لم تتحقق سابقا''

الشسمه كان یدعو الناس لمساعدته والوقف معه حتى یتمم مهمته التي كما أن هذا 
كان یرید إكمالاها '' بل أن الواجب الأخلاقي والإنساني یدعوا إلى نصرتي والوقوف في 
صفي لتحقیق العدالة في هذا العالم المخرب تماما بالأطماع وجنون السلطة وشهوة القتل 

3'.المفتوحة دائما على مزید من الدماء'

VI.سبب إختفاء الشسمه
مشكلة هددت بقاءه إذ كان العضو الذي ینتقم له من قاتله یتحلل لقد واجهت الشسمه

تلقائیا، وهكذا یحتاج إلى قطع غیار بشریة جدیدة لیواصل مهمة لا یبدوا لها نهایة، وهذا ما 
لاحظناه في الروایة من خلال '' في غضون الساعات الثلاثة اللاحقة سقط إبهام یدي الیمنى 

ذاب أنفي، وتكونت ثغرات كثیرة داخل جسدي بسبب ذبول وثلاث أصابع من یدي الیسرى، 
4اللحم فیها، شعرت بضعف یعتریني ورغبة عمیقة في النوم ''.

قال لي الساحر ''كل من تقتله یتم غلق حسابه، أي أن طالب الثأر یلبي طلبه فیذوب 
5في جسدك، ذلك الجزء العائد له''.

ماي 3في بغداد جداریة فنیة لخارطة العنف وأشواق العراق إلى العدل، جریدة نبض العراق ، صالح المرزوق، فرانكشتاین1
2014.

.157، صمصدر سابقأحمد السعداوي، 2
.158نفسه، صالمصدر3
.165، صالمصدر نفسه4
.165نفسه، صالمصدر 5
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د المجتمع العراقي كل جزء من جسده هذا البطل الذي حاول إفشاء العدالة وسط أفرا
یعبر عن هویة العراق، سواء كان مسلما، مسیحیا، یهودیا أو یزیدیا، جمع كل هؤلاء في 

جسده لیبین لنا الهویة العراقیة وتركیبتها المختلطة.
هذه الروایة تنخرط في روایات ما بعد التغیر الجذري الشامل أو روایات التحریر أو 

مجتمع العراق.جذري، هذه الروایة تتناول ما جرى في مجتمع واقعي هو الروایات الخراب ال
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خاتمة:
وصلنا في ختام بحثنا في حدود معرفتنا ومقدرتنا إلى جملة من النتائج وهي تتلخص في 

النقاط التالیة:
والخصائص التي تمیزها عن الهویة تفرد شخصیة المجتمع بمجموعة من الصفات -1

باقي هویات المجتمعات الأخرى والتي تشكلها عدة عناصر أهمها: الدین واللغة 
والعادات والتقالید والقیم الأخلاقیة.

الهویة تظل معطى معروضا ومستودعا مأمونا ، قابلا للترمیز والتعویض بحسب ما -2
اعتبار الهویة بنیة سردیة.یملیه الموقف والمقام وخبرة السارد وغایته، وعلیه یمكن

الهویة وتجلیاتها في حیات الفرد ترتبط بمرحلة المراهقة وما یرافقها من تغیرات -3
فیزیولوجیة تنعكس بدورها على شخصیة الفرد الذي یمر بأحرج المراحل.

لى كینونة الكائن وكل كائن ككائن، الحق في الهویة أي في مبدأ الهویة القائم ع-4
الوحدة مع ذاته.

الوظیفة التلقائیة للهویة هي حمایة الذات الجماعیة من عوامل الذوبان والتعریة -5
ضد تیارات التغیر.والحفاظ على المخزون التراثي ومكوناته

الهویة قابلة للتحول والثبات والعناصر الثابتة في الهویة هي المسائل المتعلقة -6
. ري فهي قابلة للتغیر والتجددالبشوالاجتهادبالعقیدة، ودون ذلك من الكسب الإنساني 

من مستویات الهویة: إما أن تكون شخصیة وهي التي تخلق التنوع بین الأفراد داخل -7
فتخلق التنوع بین المجتمعات.المجتمع الواحد، وإما أن تكون جماعیة 

الأمریكي من والاجتیاحإلیه العراق بعد الصدام ىفرانكشتاین في بغداد تناقش ما آل-8
قتل ودمار وتفجیر بأسلوب جدید فیه من الرمزیة والغرائبیة التي تحملها، شخصیة 

.الشسمه، لها عدة دلالات
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الهویة في العراق تعددت بتعدد أطیافها وأعراقها ولغتها وأدیانها.-9
ة واحدة بل هویة كل عراقي ساكن في ذات كل عراقي، یبحث الشسمه لیس له هوی-10

لبال بالقضاء على البدرة الشریرة التي انغطس فیها المجتمع العراقي.قط عن راحة اف
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